بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة الأنبياء
قال الله تعالى : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون  (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ( لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ( قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( وما جعلنا جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ( ثمّ صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين (﴾ (1)
التفسير :

اقترب وقت حساب الناس على أعمالهم وهم في غفلة عن الساعة والاستعداد لها بل هم في إعراض وانشغال عنها في الدنيا واللهو . ما يأتيهم من قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جديد النزول يأمرهم وينهاهم إلا استمعوه وهم يلعبون ويسخرون مما جاء به، غافلة قلوبهم مشغولة عن القرآن بكل باطل وسوء . وأخفى الكفار مناجاتهم بينهم قائلين ما هذا الرجل ( محمد ) إلا بشر مثلكم فكيف اختص بالرسالة والوحي دونكم إن ذلك بعيد ، وكيف تصدقونه وتتبعونه وهو ساحر جاء بسحر فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر . قال الرسول صلى الله عليه وسلم مجيباً لهم عما افتروه من الكذب : ربي يعلم القول في السماء والأرض ولا يخفى عليه شيء هو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ، وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم ويجازيكم على ذلك ، بل قال الكفار مكذبين بالقرآن : إنما هو أخلاط أحلام رآها محمد في المنام ، بل اختلقه من عند نفسه وليس وحياً من الله ، بل محمد شاعر جاء بهذا الشعر ( القرآن عندهم ) فليأتنا محمد بمعجزة تدل على صدقه كناقة صالح وآيات موسى وعيسى كما أرسل بها المرسلون الأولون من قبله . ما آمنت قبلهم القرى التي بعث الرسول فيها بالمعجزات بل كذبوا ، فكيف يصدق كفار قريش بالمعجزات لو رأوها على يد محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 

كلا إنهم لا يؤمنون كما كان سابقوهم من القرى . وما أرسلنا قبلك أيها الرسول إلا رجالاً من البشر و    لم يكن فيهم أحد من الملائكة ، فاسألوا يا كفار قريش أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى ، هل كان الرسل الذين جاءوهم بشراً وملائكة إن كنتم لا تعلمون ذلك بل تجهلون وتنكرون . وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم أجساداً لبشر خارجين عن الطبيعة البشرية فلا يأكلون الطعام ولا يحتاجون بل هم كسائر البشر يأكلون الطعام وما كان الرسل خالدين في الدنيا بل هم بشر يموتون كغيرهم من البشر . ثم صدقنا الرسل الوعد الذي وعدناهم من نصرهم على عدوهم فأنجيناهم وأتباعهم من المؤمنين وأهلكنا المسرفين على أنفسهم بتكذيب الرسل فيما جاءوهم به .
بعض الدروس 
1ـ هذه السورة ( سورة الأنبياء وبعض السور التي ذكرها ابن مسعود هي من العتاق الأول كما قال رضي الله عنه : "بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي" ) رواه البخاري. (1)
2ـ أخي المسلم " لنحذر من الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة " ، فإن القيامة تقترب ونحن عنها غافلون فلنستعد لها بكل عمل صالح وتوبة وإقبال على الله عزوجل ، وإن أكثر ما يفتن به العبد وينشغل به عن آخرته هو الدنيا وزينتها الفانية ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ﴾ وقال تعالى : ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ﴾ فليجعل أحدنا الدنيا في يده لا في قلبه ، وليعلم العبد أنه متى شغله شيء من أمر الدنيا عن طاعة ربه مما أوجبه الله عليه فهو آثم مستحق للوعيد كمن ينشغل عن صلاة الجماعة بالمال بدون عذر ومن ينشغل عن الحج الفريضة بالصفقات التجارية ، أو ينشغل عن بعض واجبات الحج أو أركانه بالتجارة ونحوها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الدنيا واتقوا النساء "رواه مسلم. (2)
3ـ أخي المسلم : اهتم بآخرتك ، ومن الاهتمام بالآخرة : أن العبد كلما رأى عملاً له ثواب اخروي  سارع إليه ، بل إن العاقل يعلم أنه إذا مات انقطع عمله ، فحري به أن يعمل له شيئاً ليستمر له عمله بعد موته ، كـما 

قال صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له "رواه مسلم. (1) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره ، وولداً صالحاً تركه ، ومصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته " رواه ابن ماجة. (2) 
أخي المسلم حاول أن تحقق ما جاء في هذا الحديث أو بعضه حسب الاستطاعة .

4ـ أخي المسلم : إن النجاة من عذاب الله تكون في اتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الهلاك هو في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلينظر أحدنا في متابعته لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والسير وراءه والأخذ بهديه في حياته كلها ، فمن سار كذلك فليبشر بكل خير ، ومن خالف وأعرض فهو على خطر عظيم فليبادر إلى التوبة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني قد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ... " رواه البخاري. (3) 
لندرس أنفسنا في كل أمر من أمورنا مهما صغر ذلك الأمر ولنسر فيه على طريقة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، وهذه رسالة إلى المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد أن تقوم بنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وتحبيب الناس فيها وبشارتهم لمن قام بها ، وتحذيرهم من الإعراض عنها وكراهتها ، بل أن من كره شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مرتداً حتى لو كان ذلك الشيء مندوباً      ( مسنوناً ) ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ .
5ـ القرآن كلام الله " حروفه ومعانيه " ويقال عنه أول النوع محدث الآحاد " ولا يقال حادث " والله جل وعلا من صفاته الكلام ، فهو يتكلم متى يشاء وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إذا تكلم الله بالوحي "رواه أبو داود/صحيح (4) .
قال الله تعالى : ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون ( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ( فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ( لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ( قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ( فما زالت تلك دعـواهم حتى جعـلناهم 
حصيداً خامدين(  وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ( لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ( وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ( ﴾ (1) .
التفسير :
لقد أنزلنا إليكم هذا الكتاب ( القرآن ) فيه عزكم وشرفكم وما تحتاجون في أمر دينكم وفوزكم ونجاتكم في الدنيا والآخرة ، فلماذا لا تعقلون هذه النعمة وتتعلمون هذا الكتاب وتفهمونه وتتدبرونه ؟ . وكثير من القرى أهلكناها لأنها كانت ظالمة بالكفر والشرك ، وأنشأنا بعدها قوماً غيرهم . فلما تيقن الكفار عذابنا أنه واقع بهم لا محالة إذا هم يفرون هاربين من قريتهم ومنازلهم . فقيل لهم تهكماً بهم : لا تهربوا من نزول العذاب فلا مفر منه ، وعودوا إلى ما كنتم فيه من الترف ومساكنكم المشيدة والمزينة ، لعلكم تسألون عما كنتم فيه من أداء شكر النعم التي أنعم بها عليكم فلم ترعوها ولم تقوموا بحقها . قالوا معترفين بذنوبهم : يا هلاكنا ويا خيبتنا إنا كنا ظالمين أنفسنا بالكفر والمعاصي وكفر نعم الله علينا . فما زالت تلك المقالة          ( الاعتراف بالظلم ) قائمة بهم ومستمرين عليها حتى جعلناهم كالزرع المحصود ميتين قد خمدت حركاتهم وأصواتهم . وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثاً ولعباً وإنما خلقناهما بالعدل والقسط وأنها دالة على عظمة الله وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له . لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من عندنا وما كنا فاعلين اللهو والعبث واللعب فأن ما يصدر منا كله حق لا لعب فيه ولا لهو . بل ندمر الباطل بأن نقذفه ونضربه بالحق فيشج دماغه فإذا هو ذاهب مضمحل ، ولكم أيها الكفار الهلاك والعذاب بسبب ما تصفون الله به من السوء كاتخاذ الولد والصاحبة والشريك . ولله وحده ملك من في السموات والأرض فكلهم عبيده خاضعون له تحت قهره ، والملائكة لا يستنكفون عن عبادة الله ولا يتعبون ولا يملون ولا يتوقفون عنها . يسبحون الليل والنهار فهم في عبادة باستمرار وفي تسبيح على الدوام طاعة لله فلا يسأمون ولا يملون ولا يضعفون عن الطاعة والتسبيح .
بعض الدروس
1ـ أخي المسلم : إن هذا القرآن فيه شرفنا وخيرنا في الدنيا والآخرة لكن هل أنا وأنت قمنا بهذا القرآن كما يلي : 

1) تلاوة طلباً للثواب عند الله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر : " اقرءوا القرآن وابتغوا به 

الله تعالى " رواه أبو داود وأحمد/صحيح(1) . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف " رواه الترمذي(2) . 
ب) فقه هذا القرآن والعمل به والاستشفاء به في الأمراض القلبية وغيرها من الأمراض البدنية لأنه ﴿ شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شبل : " اقرءوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " رواه أحمد/صحيح(3) .
ج) بيان فضائل القرآن ودعوة الخلق إليه وإقامة حلق القرآن وتعليم الناس إياه وإعادة الناس إلى هديه في كل شئون الحياة ولذلك على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أن تقوم بهذا العمل علماً وعملاً ودعوة ونشراً وتفسيراً " رسالة إلى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم : أيتها الجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم ( هل أقمتم حلقات القرآن في المدن والقرى والهجر والبوادي والجزر والمواني والمساجد وللعامة وللطلاب وللرجال والنساء وفي السجون وفي الدوائر الحكومية وللعمال وللعرب والعجم وللجاليات وفي تجمعات الشباب على الأرصفة وعلى الشواطئ حتى لو كانت حلقات صيفية في بعض الأحيان وهل عملتم المسابقات في حفظ القرآن وتلاوته وهل أقمتم مجمعات لحفظ القرآن الكريم " مجمع الرجال " و   " مجمع النساء كدور الفتاة ونحوها " وهل عملتم حلقات للمرضى في المستشفيات والمراكز وغيرها " اتقوا الله ما استطعتم " . 

( هل عملتم على نشر تفسير القرآن لأحد العلماء ونشرتم ذلك أو عملتم بياناً لمعاني كلمات القرآن ودروساً في القرآن وتفسيره وبيان أحكامه وفضائله ودعوة الخلق إليه سواء عن طريق المساجد أو الإنترنيت أو غير ذلك " اجتهدوا رحمكم الله " . 

( هل قمنا بدراسة القرآن تطبيقاً وعملاً لأنفسنا وعلى طلابنا ؟ . 
2ـ أيها المسلم : " لنحذر من الترف والإسراف والتبذير " فقد ذم الله المترفين وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة "رواه أحمد والنسائي وابن ماجة/حسن (1) . بل يا أخي المسلم لا تكن من أهل الترفه الكثير ، وفي حديث فضالة قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثير من الإرفاه "رواه أبو داود/صحيح (2) .
3ـ أخي المسلم : إن الملائكة المقربين عند الله على ما أتاهم الله من الخلق فهم عابدون مسبحون متقربون إلى الله مستمرون في الطاعة والعبادة والتسبيح وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أحدهم فقال في حديث جابر : " أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش : إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام "رواه أبو داود/ صحيح (3) . " أين أنا وأنت من طاعة الله هل نحن مستمرون عل الطاعة وتجنب الذنوب وعلينا أن ندرس أنفسنا دراسة متخصصة في قيامنا بأمر الله ونهيه والتقرب منه والسعي فيما يرضيه ، والله الموفق .
4ـ أيها العبد : " الحق لا يغلب بل هو منصور " لما يلي : 

1) لأن الله هو الحق وأن غيره باطل وقد قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد " ألا كل شيء ما خلا الله باطل " رواه الشيخان.
2)  ولأن الذي يقذف بالحق هو الله ﴿ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ﴾ .

ج) لأن الله يقذف الباطل بالحق فيفك دماغ الباطل فيهلك الباطل ﴿ فيدمغه فإذا هو زاهق ﴾ .

    د) لأن الحق نافع للخلق والباطل لا نفع فيه ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
     في الأرض ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ( أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهو معرضون ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحنه بل عباد مكرمون ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين  (﴾ (1) .
التفسير :
كيف يتخذ الكفار آلهة يعبدونها من دون الله وهؤلاء الآلهة لا يقدرون أن يخرجوا الموتى من الأرض أحياء اً فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له . لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله تتصرف فيهما لوقع الاختلاف واختل النظام وحصل الاضطراب والفساد، فتقدس الله تعالى وتنزه رب العرش عما يصفه به الكفار من اتخاذ الصاحبة والولد والشريك وغير ذلك من الافتراء . والله عزوجل       لا يسأل عما يفعل فإنه الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والخلق يسألون عما يفعلون ويجازون على أفعالهم. بل اتخذ الكفار من دون الله آلهة يعبدونها وهي لا تملك لهم نفعاً ولا ضراً، قل أيها الرسول لهم : أعطوني دليلكم على صدق ما تدعونه من ألوهية هذه المعبودات ، هذا القرآن الذي أنزله الله علي وهو بين أيدينا أنا والمؤمنين ، وما في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل على خلاف ما تدعونه فكل كتاب أنزل من الله ناطق بأنه لا إله إلا الله ، فمن أين لكم ما تدعونه من الشرك في عبادة الله ؟ بل أكثر الكفار جهال لا علم عندهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة دون سواه فهم معرضون عن الحق جاحدون له . وما أرسلنا من قبلك : أيها الرسول من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله يستحق العبادة إلا أنا فاعبدون وحدي ولا تشركوا بي شيئاً . وقال الكفار : اتخذ الرحمن له ولداً " قالوا : الملائكة بنات الله " تعالى الله وتقدس وتنزه عن اتخاذ الولد ، فالملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية . والملائكة مطيعون لله قولاً وفعلاً فلا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يتكلمون إلا بإذنه وهم بأمره يعملون مبادرين ممتثلين . والله تعالى يعلم أعمال الملائكة المتقدمة والمتأخرة وهو محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية ، ولا يشفعون عند الله لأحـد من العباد حتى يأذن الله لمن 

يشاء ويرضى عن المشفوع له ، والملائكة من خوف الله وهيبته مشفقون خائفون منه . ومن يقل من الملائكة مدعياً ـ على سبيل الفرض ـ إني إلاه من دون الله فذلك نجزيه نار جهنم نقذفه فيها ، كذلك نجزي الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي .
بعض الدروس
1ـ أيها العبد : إن ( دليل التمانع ) هو : لو كان في السموات والأرض ـ على سبيل الفرض ـ آلهة غير الله ، كما لو افترض أن فيهما إلهين غير الله فأراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته ، أو أراد أحدهما إعدام شيء وأراد الآخر إيجاده فإنه لا يمكن تحقق مرادهما جميعاً لأن ذلك جمع بين النقيضين ، والنقيضان لا يجتمعان ، وكذلك لا يمكن عدم تحقق مرادهما لأن ذلك رفع النقيضين ، والنقيضان لا يرتفعان ، فلا بد من تحقق مراد أحدهما ولذلك يحصل الاضطراب والخلل ، لأن كلا منهما يحب أن يعلو على الآخر ويقع النزاع في التخاصم ، فإذا كان هذا تمانع في الربوبية فكذلك التمانع في الألوهية فكما أن هناك تمانعاً في الربوبية فكذلك هناك تمانع في الألوهية ، وكما أنه لا رب إلا الله فلزم أن تكون العبادة له وحده دون سواه " نتيجة التمانع في الآية : أنه لما لم يحصل خلل ولا اضطراب لا في السموات ولا في الأرض فذلك دال على أنه لا توجد آلهة غير الله فيهما بل هو الإله الحق وغيره باطل " " ولو وجدت آلهة غيره حصل الفساد " والله الموفق.
2ـ أيها العباد إننا مسئولون غداً بين يدي الله فيجب علينا أن نحسن في طاعة الله وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبه " رواه البخاري(1) . " أخي المسلم إجعل لك وقاية من النار بالصدقة والكلمة الطيبة " .

3ـ وجوب الإيمان بالملائكة وقد قال صلى الله عليه وسلم : " الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره " رواه البخاري(2) . الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر الكفر الأكبر .   

ومما يتعلق بالملائكة : 

1) أنهم عباد مكرمون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون .

ب) أن لكل منهم ما يختص به : جبريل بالوحي ، وإسرافيل بالنفخ في الصور ، وميكائيل بالقطر ، وملك الموت بالموت ، ملك بالجبال ، ملائكة يجرون جهنم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " يؤتى بجهنم ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها "رواه مسلم (1) ، ومنهم ملائكة يتبعون حلق الذكر ، ومنهم ملائكة موكلون ببني آدم ( رقيب عتيد ) ومنهم ملائكة موكلون بالنطفة إلى غير ذلك من الأعمال .

ج) انتبه في قولك وعملك فإن الملائكة تكتب عليك " كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون " فلا تفعل أو تقل إلا خيراً . 
د) الملائكة خلقت من نور كما قال صلى الله عليه وسلم : " خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم " رواه مسلم(2) .
هـ) إن الله عز وجل من ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ من الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم عن الله عزوجل : " ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم "رواه أحمد/صحيح (3) . 

أذكر الله يا أخي في مجالسك ومع الناس ومع الأخيار ليذكرك الله في الملائكة . 

4ـ إن الرسل كلهم أرسلوا بعبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الشرك والمعاصي ، فكلهم جاءوا ب( لا اله إلا الله ) ومعناها " لا معبود بحق إلا الله " " لا أحد يستحق العبادة إلا الله " فكل ما عبد من دون الله فهو باطل ، فيا أخي المسلم حقق هذه الشهادة وتأملها وادرسها وتفهمها وأعقلها وحقق شروطها " العلم ، اليقين ، القبول ، الانقياد ، الصدق ، الإخلاص ، المحبة " وادع إلى هذه الشهادة وابذل المال والنفس والجاه من أجلها وعش عليها حتى تلقى الله عزوجل وأكثر من ذكرها باللسان والقلب فإنها هي الكلمة النافعة مهما أصاب العبد ، وهي الكلمة الطيبة التي لا أطيب منها ، وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يقولها فلم يوفق لها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه " رواه البزاز والبيهقي في الشعب/صحيح (4) 
وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله " فرجحت البطاقة وطاشت السجلات " ( صحيح ) . 
5ـ شروط الشفاعة النافعة الثابتة كما يلي : 

1) إذن الله للشافع ورضاه عنه .

2)  رضا الله عن المشفوع .

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى الشفاعة لأصحاب الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث  جابر : " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "رواه أبو داودوأحمد/صحيح (1). 

6ـ إثبات أن الملائكة يشفعون إذا تحققت شروط الشفاعة ، أما الشفاعة العظمى في الموقف فهي لرسول الله صلى عليه وسلم دون سواه ، وفي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : " أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون لم ذاك ؟ ... ( الحديث ) وفيه أن الناس يأتون آدم نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم يقول : نفسي ، نفسي حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه يسجد لربه ثم يقال له : يا محمد إرفع رأسك سل تعطه ، واشفع تشفع ... "  الحديث رواه الشيخان (2) . 

" أخي المسلم لنحقق التوحيد وترك الشرك بالله حتى ندخل في الشفاعة، ويشفع المؤمنون، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث : " يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، قيل : يا رسول الله، سواك ؟ قال : سواي "رواه الترمذي/صحيح (3) . والشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئاً ، وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله عليه وسلم : " أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً رواه الترمذي وابن ماجة/صحيح" (4) . يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الرسل ، ويشفع المؤمنون ، ويشفع الملائكة ، ويشفع الله تعالى " فهذا كله ثابت وحق .  

قال الله تعالى : ﴿ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ( وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ( كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ( وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ( خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون (﴾ (1)
التفسير :
أولم يعلم الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته أن السموات والأرض كانتا متصلتين ملتصقتين جميعاً ففصلناهما عن بعضهما وأنزلنا المطر من السماء وأخرجنا النبات من الأرض وجعلنا من الماء كل شيء حي ، أفلا يؤمن هؤلاء المشركون بقدرة الله العظيمة وأنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له ؟ . وخلقنا في الأرض جبالاً شامخة ثابتة أرسى الأرض بها لئلا تضطرب وتتحرك بالناس ، وجعلنا فيها طرقاً واسعة سابلة للسير فيها كي يهتدوا ويعرفوا مقاصدهم في سيرهم وسفرهم وما يحتاجون في حياتهم . وجعلنا السماء سقفاً للأرض عالياً بلا عمد محفوظاً من السقوط والتصدع وهؤلاء المشركون عن هذه الآيات الدالة على عظمة الله معرضون فلا يتفكرون ولا يتعظون .وهو الذي خلق الليل ليستريح فيه الناس ويناموا وخلق النهار بضيائه وأنسه ليبتغي فيه الناس من فضل الله بالعمل ، وخلق الشمس ضياءً والقمر نوراً وفيهما الكثير من مصالح عباده ، وكلا من الشمس والقمر يدورون كما يدور المغزل في الفلكة ويسيرون حسب نظام مقدر دقيق في المكان والزمان . وما جعلنا : أيها الرسول لبشر من قبلك الخلد في الدنيا بل ﴿ كل من عليها فان ﴾ الآية ، أفإن مت أيها الرسول فهل المشركون يخلدون بعدك ؟ لا يكون هذا ، بل كل إلى الفناء . كل نفس سوف تموت ، ونختبركم بالمصائب كالفقر والمرض ، وبالنعم كالصحة والغنى لأجل امتحانكم فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن ييأس ويقنط ، وإلينا تعودون يوم القيامة فنجازيكم بأعمالكم . وإذا رءاك : أيها الرسول ـ الكفار إن يتخذونك إلا سخرية واستهزاء وقالوا : أهذا الرجل الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامـكم ويعيبكم في عبـادة آلهتكم ، وهم كافرون بالله جـاحدون اسمه ( الرحمن ) مكذبون به . خلق 

الإنسان " عجولاً " يستعجل في أموره كلها ولا يتأنى ولا يصبر ولذلك استعجل الكفار عذاب الله ، سأريكم نقمتي ممن عصاني فلا تستعجلون في تعذيبكم .

بعض الدروس 
1ـ أخي المسلم :إن القرآن ذكر آيات السموات والأرض في آيات كثيرة فهل تفكرت ساعة واحدة في هذه الآيات كما فعل صلى الله عليه وسلم الذي كان يتفكر في الآيات حتى إنه صلى الله عليه وسلم " قام ليلة فنظر إلى السماء وتوضأ وصلى ثم نام ثم قام فنظر إلى السماء وتوضأ وصلى يفعل ذلك عدة مرات "  (صح)، لكن أنا وأنت هل تفكرنا في هذه الآيات إن كنا أصحاب عقول وقلوب ﴿ لآيات لأولي الألباب ﴾ .

2ـ وهل تفكرنا في آيات الليل والنهار التي ذكرت في القرآن كثيراً ، وهل قمنا بطاعة الله في الليل والنهار من صلاة وذكر وتسبيح وتهليل وتكبير وقد قال صلى الله عليه وسلم : " أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه "رواه الشيخان ( صحيح ) (1) ، وهل ملأنا النهار بالطاعات من صيام وصلاة وغيرها حتى لو كان أحدنا في عمله أكثر من ذكر الله وأما الصيام فقد قال صلى الله عليه وسلم : " وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً " (2) .
" أخي لا يفوتنك صيام بعض الأيام وقيام الليل وفقك الله " .

3ـ أخي المسلم " كل شيء خلق من ماء " تأمل في هذه الآية العظيمة على قدرة الله العظيم ، وفي حديث أبي هريرة : " أنه قال : يا نبي الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال : " كل شيء خلق من ماء " قال : قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة : قال : " أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم أدخل الجنة بسلام "رواه أحمد/صحيح (3) .
4ـ تأمل في هذه الآية " الجبال الراسية الثابتة التي جعلها الله ممسكة للأرض من التحرك " وما فيها من الطرق المسلوكة ففي ذلك دلالة على قدرة الله العظيمة ولينظر أحدنا في نفسه في قيامه بطاعة ربه ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن بعض الجبال كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحبه ، ففي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال : " هذا جبل يحبنا ونحبه " رواه الشيخان(1) .
5ـ أخي المسلم " إن المصائب والنعم كلها ابتلاء لنا واختبار " والمؤمن " إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له "رواه مسلم/ وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) .

6ـ أخي المسلم " أترك العجلة " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس : " التأني من الله والعجلة من الشيطان "رواه أبو داود/صحيح (3) ، وأما أمور الآخرة فلا تؤدة فيها فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد : " التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة " (4) .
قال الله تعالى : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ( لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ( ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ( قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ( أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ( بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون (﴾ (5) .
التفسير :
ويقول الكفار المستعجلون للعذاب استهزاءً منهم واستبعاداً : متى هذا اليوم الذي تعدنا فيه العذاب يا محمد وأتباعك إن كنتم صادقين بأنه سوف يأتي ونعذب فيه ؟ . لو تيقن الذين كفروا الوقت الذي تأكل فيه النار وجوههم وظهورهم فلا يقدرون على كف العذاب عنها ولا هم ينصرون بمن يدفع العذاب عنهم لما أقامـوا 
على كفرهم وتكذيبهم ولما طالبوا بالعذاب واستعجلوه . بل تأتيهم القيامة فجأة فتذعرهم وتذهلهم وتحيرهم فلا يستطيعون ردها بدفع العذاب عن أنفسهم ولا هم يمهلون ليتوبوا وينيبوا ، ولقد سخر برسل من قبلك أيها الرسول ، سخر بهم قومهم فنزل بالمستهزئين عذاب الله الذي كانوا يسخرون به ويستبعدون وقوعه . قل يا أيها الرسول : من يحفظكم ويحميكم ويحرسكم بالليل والنهار من عذاب الله إذا أراد إنزاله بكم ؟ إنه لا يحفظكم إلا الرحمن ، بل الكفار عن ذكر ربهم معرضون ولنعمه جاحدون . ثم قال تعالى مقرعاً موبخاً :      أ للكفار آلهة تمنعهم وتدفع عنهم وتحفظهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ، لا ولا كما زعموا ، فآلهتهم التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف تنصر غيرها ، ولا هم من عذابنا يجارون ويمنعون . بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم بما أنعمنا عليهم في الدنيا بالمال والجاه والصحة وغيرها وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاغتروا بذلك وأعرضوا وكذبوا رسل الله ولم ينظروا في المثلات التي خلت من قبلهم ، أفلا يعتبرون بسنة الله ، أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بنصر الله لأوليائه على أعدائه ومعاقبة الكافرين به في كل نواحي الأرض وظهور الإسلام على الكفر ، فهل هؤلاء الكفار خارجون عن سنة الله وسيكون لهم غلبة ؟ لا بل هم المغلوبون الأسفلون الأرذلون .

بعض الدروس 
1ـ أخي المسلم : إن العاقل حقاً هو الذي إذا أذنب عاد إلى الله عزوجل فتاب واستغفر وندم وحمد الله أنه لم يهلكه على ذنبه بل حلم عنه حتى رجع وأناب ولذلك علي وعليك أن نكون ممن إذا أعطي شكر وإذا أصيب صبر وإذا أذنب تاب واستغفر ولا يكن أحدنا ممن يتمادى في ذنبه ويستعجل عقوبة ربه ويغتر بحلم الله عليه ولذلك يا أخي المسلم : استعذ بالله من ( المأثم ) ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم "رواه النسائي (1) ، واستعذ بالله من الحور بعد الكور ، ومن الرجوع إلى الذنب بعد التوبة منه وتركه وفي حديث عبد الله بن سرجس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال : " اللهم إني أعوذبك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور "رواه مسلم (2) .
2ـ أخي المسلم " إن الذي يحفظنا بالليل والنهار هو الله " ولذلك يعيش كثير من الناس سنين طيلة فلا يسقط على وجهه ولا يصاب في عينيه شيء ولا يصيب أذنيه شيء ولا يصيب رجليه أو يديه أو بطنه أو أعضائه 

شيء إلا القليل أو النادر فمن الذي حفظه ؟ إنه الله سبحانه وتعالى ، فهل فكرنا في ذلك فحمدنا الله وشكرناه وعبدناه وأكثرنا من ذكره وشكره وحسن عبادته وتذكرنا نعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى " وهذه الأعضاء التي حفظها الله علينا يجب أن نجعلها في طاعة الله ولا يليق بنا أن نجعلها في معصية الله بل يحرم ذلك ، فلنجعل أبصارنا في طاعة الله " قراءة القرآن بها في المصحف " " قراءة كتب العلم النافع " " ولا نجعلها في قراءة ما فيه ضرر كالجرائد والمجلات التي كلها كذب ودجل وإضاعة للوقت " ولا ننظر بأعيننا إلى قنوات مفسدة وأفلام ساقطة ونحو ذلك وكذلك السمع والأرجل واليدان والعقل وغيرها لا نجعلها إلا في طاعة الله لا في معصية الله ، بل يشرع للعبد أن يدعو الله عزوجل أن يغسل خطاياه وأن ينقي قلبه ويباعده من الخطايا " يباعد جميع أعضائه " وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : " اللهم اغسل عن خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب "رواه الشيخان (1) .  
3ـ أخي المسلم : أبشر بالخير فإن الإسلام ينتشر ويظهر على الكفر كل يوم " ما من يوم إلا ويسلم فيه بعض الكفار " وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان : " إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها "رواه مسلم/ الحديث (2) ، وأما قيام الساعة فإنها لا تقوم إلا على شرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : " لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " (3) . 
" لكن يا أخي المسلم ماذا قدمنا أنا وأنت في الدعوة إلى دين الإسلام ونشره والدعوة إلى طاعة الله في كل شيء والنهي عن معصية الله عن كل شيء في " الأسرة " في " الحي " في " القرية " في " المدينة " في " المنطقة " في " الجهة كلها " في " العالم " وهل بذلنا المال والوقت والجهد في الدعوة إلى الله عزوجل متابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " هيا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لنبلغ دينه وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نذركم به ومن بلغ " ﴿ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ . والله الموفق .
قال الله تعالى : ﴿ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ( ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ( ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ( الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون (﴾ (1) .
التفسير : 
قل أيها الرسول للكافرين : إنما أخوفكم من عذاب الله وأحذركم منه بما أوحاه الله إلي من القرآن والسنة وليس من عندي ، ولا يسمع الكافرون الذين ختم الله على أسماعهم القرآن سماع استجابة وقبول إذا ما أنذروا به فلا يؤمنون به ولا ينتفعون بما جاء فيه . ولئن نزل بهؤلاء المكذبين وقعة خفيفة من عذاب ربك ليقولن معترفين داعين على أنفسهم يا هلاكنا ودمارنا إنا كنا ظالمين أنفسنا بالكفر والتكذيب وعبادة غير الله 

وننصب الموازين العدل يوم القيامة للحسنات والسيئات فلا تظلم نفس شيئاً بنقص حسناتها وزيادة في سيئاتها حتى وإن كان عمله وزن حبة من خردل من حسنة أو سيئة أتينا بها ووزناها وكفى بنا محصين لأعمال العباد مجازين عليها ، ولقد آتينا موسى وهارون التوراة فارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال ، وفيها الضياء الذي يهدي إلى الحق ويستضاء به في معرفة الحق في العقائد والشرائع والأخلاق ، وتذكيراً وعظةً لكل من اتقى الله . الذين يخافون ربهم في حال الخلوة ويراقبونه فلا يعصونه، وهم من أهوال يوم القيامة خائفون وجلون، وهذا القرآن الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر لمن اتبعه كثير البركة واسع النفع  أ فتنكرونه وهو المبارك القائد إلى كل خير وهو في غاية البيان والجلاء والظهور ؟ . 
بعض الدروس
1ـ أخي المسلم " إنذار الناس ودعوتهم إلى الله يجب أن تكون بالقرآن والسنة لا بمجرد الكلام الفارغ من الدليل ولذلك عليكم أيها الدعاة :
1) فهم القرآن أو بعضه في الاستدلال ودعوة الناس إليه وشرحه لهم وبيان ما يدعو إليه الداعية إلى الله وقد قال تعالى : ﴿ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾ .
1) معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه وفهم ذلك والفقه فيه ومعرفة الحديث الصحيح من غيره بنفسه أو من كلام أهل العلم وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "رواه الشيخان (1) ، ويندرج في ذلك معرفة بعض المشكل من الكلمات ومعرفة بعض الطرق العلمية في فهم النصوص مما هو في علم أصول الفقه مما يحتاج الداعية إليه . 
ج) إذا كان الداعية لا يعرف القرآن والسنة أو كانت معرفته بسيطة فإنه يدعو بطريقة نشر فتاوى العلماء المحققين وكلامهم المسجل على الأشرطة ونحو ذلك لأن هذا من العلم المستند إلى القرآن والسنة " أخي المسلم ماذا قدمنا أنا وأنت لإنذار الناس بالوحي " القرآن والسنة " ؟ .

2ـ إثبات الموازين التي توزن بها الأعمال يوم القيامة وهي متعددة كما جاء في هذه الآية، والوزن يكون تارة للعمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "رواه الشيخان (2) ، وتارة يوزن الشخص ، كما في حديث : " يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة "رواه الشيخان (3)، وقوله صلى الله عليه وسلم لما تعجب الناس من دقة ساقي ابن مسعود : " هما في الميزان أثقل من أحد " (4) ، وتارة يوزن كتاب العمل كما في حديث : " توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة " رواه الترمذي(5) ، ( البطاقة فيها : شهادة أن لا إله إلا الله ) ، فيا أخي المسلم إحرص على تثقيل موازينك بكل عمل صالح .  
3ـ أخي المسلم تأمل هذا الحديث ، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال : " يا رسول الله ! إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم ، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا عليك ولا لك ، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك ، وإن كان 

عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له لا يقرأ كتاب الله ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ قال الرجل : يا رسول الله ! ما أجد خيراً من هؤلاء ـ يعني عبيده ـ إني أشهدك أنهم أحرار كلهم "رواه الترمذي وأحمد/صحيح (1) . 
أخي المسلم : انتبه لانتقامك حتى لا يكون أكثر من الحق الذي لك فيحسب الباقي عليك يوم القيامة ، والعفو والصفح أفضل وأكمل ﴿ فمن عفى وأصلح فأجره على الله ﴾ . 
4ـ أخي المسلم " إن المتقين هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون فعلينا :

 ( أن نخاف الله عندما نكون في الخلوة أو في الشهادة لكن الخشية بالغيب مهمة جداً ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال : " وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة "رواه أحمد/صحيح (2) ، فلندع الله أن يورثنا خشيته في الغيب والشهادة ولنحذر من انتهاك محارم الله إذا خلا أحدنا بها . 
( أن نخاف من أهوال يوم القيامة فلنستعد لذلك في كل وقت وفي كل مكان لأن يوم القيامة مقبل وفيه كل شخص في هم بشأن نفسه حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال : " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً فقالت عائشة رضي الله عنها : ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض " رواه الشيخان(3) .
أخي المسلم : " راقب الله واستعد ليوم المعاد " .

5ـ إن القرآن هو الكتاب المبارك فعلينا أن نهتم به كل الاهتمام " تلاوة وفقهاً وتدبراً وعملاً ودعوة ونصيحة لهذا الكتاب وتخلقاً بأخلاقه وامتناعاً عن زواجره وإقبالاً على ما حث عليه ابتغاء للثواب عند الله فلا يوجد كتاب في قراءته ثواب كما في قراءة القرآن حتى قال صلى الله علي وسلم في حديث ابن مسعود : " من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف " (4) رواه الترمذي/صحيح . 

ومن النصيحة لهذا القرآن أن يعرض المرء نفسه في دعوته لهذا القرآن وتبليغه ، فيعرضها على الناس ، وعلى الناس أن يساعدوا الداعية إلى هذا القرآن حتى يبلغ كلام الله ، بل ويحمل الداعية القرآن إلى القرى والمدن والبوادي والهجر والأرجاء ويؤازر على ذلك ويعاون وقد قال جابر رضي الله عنه : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال : ألا رجل يحملني إلى قومه ؟فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي " رواه الترمذي وابن ماجة(1) .
أخي المسلم : " ماذا قدمت لهذا الكتاب ( القرآن ) من التعلم والتعليم والدعوة إليه والعمل به " . 

1. َولقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ 

2. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ 

3. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ 

4. قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

5. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ 

6. قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ 

7. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ 

8. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ 

9. قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ 

10. قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ 

التفسير : ولقد أعطينا إبراهيم هداه و ألهمناه الحق و الحجة على قومه من قبل موسى و هارون و كنا به عالمين أنه أهل لذلك ـ حين قال إبراهيم لأبيه و قومه : ما هذه الأصنام التي انتم ملازمون لعبادتها ـ قالوا وجدنا آبائنا عابدين لهذه الأصنام فعبدناها كما عبدوها قال إبراهيم لهم : لقد كنتم أنتم و آبائكم ضلالا بعبادة هذه الأصنام ضلالا واضحا بينا ـ قالوا لإبراهيم : هذا الكلام الصادر عنك تقول لاعبا أو محقا فإنا لم نسمع به من قبل ـ قال لهم إبراهيم : بل ربكم الذي لا يستحق العبادة غيره هو الذي ابتدأ خلق السموات و الأرض و أنا على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه من الشاهدين ـ و و الله لأحرصن على تكسير أصنامكم بعد أن تذهبوا عنها غائبين ـ فكسرها إبراهيم و جعلها قطعاً صغيرة فتاتا إلا الصنم الكبير عندهم فإنه لم يكسره لعلهم يعودون إلى هذا الصنم ليسألوه ليتبين عجز آلهتهم و بطلان شركهم بالله عز و جل ـ فلما رجعوا و وجدوا أصنامهم مكسورة سألوا من الذي كسر أصنامنا التي نعبدها ؟ إنه لمن الظالمين في تكسيرها ـ قالوا سمعنا شابا يعيب الأصنام و ينتقصها يسمى إبراهيم فاحضروه ليعترف بما فعل .
بعض الدروس من الآيات:
1ـ  أخي المسلم لنسأل الله الرشد و الهدى و التوفيق السداد في القول و العمل فمن وفقه الله ألهمه رشده و يسر له كل خير في قوله وعمله و من أعظم الأدلة على رشد الشخص إنكار الشرك بالله عز وجل فتراه ينكر على المشركين من عباد القبور و من غيرهم كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام و كما كان نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و كل الرسل فإنهم أنكروا الشرك بالله " عبادة غير الله مع الله " و جاءوا دعاة إلى توحيد الله عز وجل " فلننكر الشرك بالله و لا نتهاون في ذلك". 

2ـ الإنكار على أهل الذنوب و المعاصي من الشرك و غيره حتى لو كانوا قرابة للشخص كالآباء و الأبناء و الإخوة و الأزواج و غيرهم كما انكر النبي صلى الله عليه و سلم على قومه عبادة غير الله و أنكر على عمه أبي طالب و على غيرهم و أنكر كل ما كان منكرا على قريب أو بعيد : فهل ننكر أنا وأنت المنكر على القريب و البعيد ولا نخشى في الله لومة لائم و يكون الإنكار على حسب الاستطاعة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم و لقوله صلى الله عليه و سلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذالك أضعف الإيمان "صحيح
3ـ إذا كان إنكارا لمنكر بتغييره خفية ولا ضرر فيه على المنكر وجب عليه إنكاره و تغييره و ذالك كما لو كان لأبيه أدوات الشيشة و الجراك و المخدرات و نحوها أو في بيت ولده و يستطيع تكسيرها و إتلافها خفية  وجب عليه تكسيرها خفية كما فعل إبراهيم عيه الصلاة و السلام " لينظر كل واحد منا في بيته و  نحو ذالك مما في استطاعته من تغيير المنكر فليفعل على حسب ما في الحديث " استطاعة بيده ـ بلسانه ـ بقلبه ـ و أما إذا استطاع علنا تغيير المنكر وجب كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في تكسير الأصنام التي كانت في مكة يوم قدر عليها و الله الموفق .
1. قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ 

2. قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ 

3. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ 

4. فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ 

5. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ 

6. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ 

7. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 

8. قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ 

9. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
10. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ 
التفسير : قال بعضهم فجيئوا بإبراهيم على رءوس الأشهاد بحضرة الناس ليشهدوا عليه بإقراره بما عمل ـ و جاءوا بإبراهيم و قالوا له : أأنت كسرت أصنامنا يا إبراهيم ـ قال إبراهيم : بل الذي كسر أصنامكم هذا الصنم و هو كبيرهم فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون حتى يخبروكم ـ فرجعوا إلى أنفسهم باللآئمة و تبين لهم ضلالهم فقالوا : إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم ما لا ينطق و لا يحمي نفسه و لا يدفع الضر عنها فكيف يدفع عن غيره ـ ثم عادوا إلى كفرهم وضلالهم مجادلين بالباطل و قالوا لإبراهيم لقد علمت يا إبراهيم أن أصنامنا لا ينطقون فكيف تقول لنا سلوهم ؟ قال إبراهيم لقومه منكرا عليهم : كيف تعبدون من دون الله أصناماً و قد علمتم أنها لا تنفعكم شيئا ولا تضركم ــ قبحا لكم و لما تعبدون من دون الله من الأصنام ، أ فلا تتدبرون بعقولكم ما أنتم فيه من الكفر و الضلال الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم ــ و لما ألزمهم إبراهيم بالحجة و بأن عجزهم عدلوا إلى استعمال السلطان و قالوا احرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لآلهتكم إن كنتم مريدين نصرتها حقا و أضرموا نارا كبيرة و القوا إبراهيم فيها فقال حسبي الله و نعم الوكيل ، فنجينا إبراهيم و قلنا للنار كوني بردا عليه بلا إحراق ولا ضر و سلاما فلا يصيبه مكروه أو أذى و أراد قوم إبراهيم الكفار بإبراهيم مكرا بإحراقه بالنار فجعلناهم المغلوبين الأذلة الأسفلين فخاب سعيهم  و أبطلنا كبرهم .
بعض الدروس 

1ـ أخي المسلم لندرس قصة إبراهيم عليه السلام و سيرة محمد صلى الله عليه وسلم و لنأخذ منها قوة توكل إبراهيم و محمد صلى الله عليه وسلم على الله وكذالك الرسل و الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و قد قال إبراهيم لما ألقي في النار ( حسبي الله و نعم الوكيل ) و قاله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس : قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل رواه البخاري " هل أنا و أنت عندنا قوة في التوكل على الله فإذا حصل لأحدنا أمر قال حسبي الله و نعم الوكيل ؟ علينا أن نربي أنفسنا على ذالك " 2ـ أيها المسلم أن إبراهيم عليه السلام هو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث (  ثنتان   ) في ذات الله قوله " بل فعله كبيرهم " و قوله إني سقيم " الحديث والثالثة قوله عن زوجته سارة " أختي " في قصة الجبار  رواه الشيخان 
 ,ما أكثر الكذابين اليوم الذين يكذبون عشرات و مئات و آلاف الكذبات و لا يبالون و كل كذبهم من أجل الدنيا و زينتها وحطامها فلنحذر من ذلك الكذب و لنتق الله عز وجل "

3ـ أيها الدعاة لنتعلم أسلوب المجادلة المفيدة في الدعوة إلى الله عز وجل و إقامة الحجج في ذلك بما يدفع الباطل و يظهر الحق حتى لو عملنا دراسات منهجية للدعاة إلى الله عز و جل بحيث تؤخذ أساليب القرآن الدعوية و أساليب السنة الدعوية و تعطى للدعاة بل أن من أتاه الله الحكمة في الأساليب الدعوية حتى و إن كانت أساليب حديثه فلا مانع من الاستفادة منها ما دامت لاتتعارض مع القرآن والسنة فإن الحكمة تؤخذ من أي واحد و قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم  فكرة الخندق من سلمان الفارسي رضي الله عنه

4ـ أيها المسلم أن الباطل قد يتعاون الكثير من الناس على مساعدته و العمل معه " وما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين " بل إن إبراهيم عليه السلام لما قام الكفار بوضعه في النار كان هناك بعض الحشرات تنفخ عليه هو ( الوزغ ) كما قال صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه " رواه أحمد و ابن ماجه ابن حبان /صح ما أكثر الوزغان اليوم الذين يتعاونون مع الباطل و المنكر و هم من البشر يتشبهون بهذه الحشرة( الوزغ ) فليحذر المسلم من ذالك " .
5ـ أخي المسلم احرص على قتل حشرة ( الوزغ) التي في البيت أو في الطريق أو غير ذالك ( الوزغ : البرص ) و أقتلها في أول ضربة إن أمكن فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة "من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مئة حسنة و من قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة و إن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا و كذا حسنة " رواه مسلم .
1. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ 

2. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ 

3. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 

4. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ 

5. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 

6. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ 
7. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 

8. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 

9. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ 

10. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ 

التفسير : ونجينا إبراهيم و لوطا الذي آمن به من ديار الكفار ( العراق ) إلى الشام التي باركنا فيها أرزاقها بكثرة الأشجار و الثمار و الأنهار لكل من ينزل بها ـ ووهبنا لإبراهيم ابنا هو إسحاق وزدناه ابناً هو يعقوب بن إسحاق و كلهم جعلناهم من أهل الخير و الصلاح و جعلنا إبراهيم و إسحاق و يعقوب قدوة يدعون الناس إلى عبادة الله بأمر الله تعالى لهم و أوحينا إليهم أن يفعلوا الأعمال الصالحات و أن يقيموا الصلاة كما شرعت و أن يودوا الزكاة و كانوا لنا طائعين فيما أمرناهم به ـ و لوطا أعطيناه حكمة و علما و نبوة ورسالة و نجيناه من قرية سدوم التي كان أهلها يعملون الخبائث ( يأتون الذكران من العالمين ) و أهلكنا أهلها ، إنهم كانوا أهل سوء إلى الناس خارجين عن طاعة الله ـ و أدخلنا لوطاً في رحمتنا لعبادنا المؤمنين لأنه من عبادنا الصالحين ـ و أذكر أيها الرسول رسولنا نوحا حين دعانا على قومه من قبل إبراهيم فاستجبنا له و نجيناه هو و أهل المؤمنين من الشر و الأذى و الغم الشديد ـ ونصرنا رسولنا نوحا على قومه الذين كذبوا بآياتنا ، إنهم كانوا أهل قبح وخبث فأغرقناهم جميعهم بالطوفان ـ و أذكر يا رسولنا : داوود وابنه سليمان حين حكما في الحرث الذي رعت فيه غنم رجل ليلا زرعا لرجل آخر و أتلفته و كنا حاضرين حكمهم لا يخفى علينا ما حكم به كل منهما فحكم داوود بالغنم لصاحب الزرع مقابل ما أتلفته ـ ففهمنا هذه القصة سليمان فحكم فيها بالعدل " حكم على صاحب الغنم أن يدفع غنمه إلى صاحب الزرع فيكون له أولادها و منافعها و يبذر أصحاب الغنم لأهل الزرع فإذا بلغ الزرع كحاله قبل إتلافه أخذه أصحاب الزرع و ردوا الغنم إلى أصحابها و كلاً من داوود و سليمان أعطيناه حكماً و علماً نافعا و معرفة بالقضاء بين الناس ، و سخرنا مع داوود الجبال تسبح و الطير تسبح معه إذا سبح و كنا فاعلين ذلك بقدرتنا فلا يعجزنا شيء و علمنا داوود صناعة الدروع السابغة لتقيكم في القتال فهل أنتم شاكرون الله على نعمه التي أنعم بها عليكم و منها ما ألهم به عبده داوود في صناعة الدروع من أجلكم
 بعض الدروس من الآيات:
1ـ إن الأرض المباركة هي ا) مكة.  ب) المدينة . و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث علي " اللهم إن إبراهيم كان عبدك و خليلك دعا لأهل مكة بالبركة  وأنا محمد صلى الله عليه و سلم عبدك و رسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم و صاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين " رواه الترمذي /صح. 

ج) الشام كما قال تعلى " الذي باركنا حوله " إذا كنت في المكان الفاضل فاعلم أن الحسنات فيه تضاعف و أن السيئات فيه تعظم فأكثر من الحسنات ( الطاعات ) وتجنب السيئلت ( الذنوب )

2ـ  أيها المسلم " لنكثر من فعل الخيرات و لنهتم بأداء الصلوات و إخراج الزكاة و طاعة الله و رسوله صلى الله عليه و سلم في كل وقت وفي كل مكان وقد قال صلى الله عليه و سلم " اتق الله حيثما كنت " 

3ــ أخي المسلم إذا كان أحدنا في قرية أو مدينة و أهلها من أصحاب الذنوب و أهل السوء و الفواحش و نهاهم عن المنكر فلم ينتهوا فليخرج من هذه القرية أو المدينة إلى قرية أو مدينة فيها الصالحون و الأخيار ليعبد الله معهم كما في قصة الرجل الذي قتل مئة نفس .. صحيح. غير البيئة التي تعيش فيها إذا كانت البيئة فاسقة ببيئة صالحة " بل حتى الحي إذا كان أهله مجرمين و لم ينتهوا عن المنكر فانتقل إلى حي آخر يكون أهله صالحين بل و أدع الناس إلى هذا الأسلوب " تغيير البيئة و الحي و السكن و نحوها بالانتقال عنها إذا لم ينتهوا عن المنكر إلى غيرها من الأخيار الصالحين " و الله الموفق. 

4ـ أخي المسلم إذا حصل لك كرب فادع الله أن ينجيك منه و من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي بكر " دعوت المكروب اللهم رحمتك أرجوا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت " رواه أحمد و أبو داوود /حسن و من ذالك قوله صلى الله عليه و سلم في حديث سعد : دعوة ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له " رواه أحمد والترمذي و النسائي /صح ومن ذالك ما ثبت في الحديث في دعاء المكروب" لا إله إلا الله العظيم الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات و رب الأرض و رب العرش الكريم " و من ذالك ما جاء في قوله  صلى الله عليه و سلم في حديث أسماء بنت عمر : من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذالك عنه " رواه الطبراني في الكبير /حسن " أخي المسلم أحفظ هذه الأدعية لتدعوا الله بها عند الكرب والشدة 
5ـ إذا كان القاضي يستفيد من أحكام من سبقه من القضاة ومن أهل الخير فليدرس تلك الأحكام السابقة و ليتعلم منها ما يفيده في عمله القضائي و من ذلك:
1) يتعرف القاضي على أهل الخبرة في البلاد من الصالحين بحيث يكتب لهم في القضايا التي تتعلق بذالك " فمثلا أهل الخبرة في مجاري المياه فإذا حصلت قضية عند القاضي كتب لهؤلاء في عمل ما هو لصالح المتخاصمين و دفع الضرر عنهم في المجاري التي يتنازعون فيها . و مثلا في القضايا التي فيها قسمة فيكتب القاضي لأهل الخبرة الذين عندهم معرفة بالقسمة ليقسموا بين المتنازعين ومثلا في قضايا الزوجية فيكتب القاضي إلى الحكمين الذين هما من أهل الزوجين و هما على معرفة بعمل الحكمين ، و مثلا في قضايا النزاع التي يصطلح أهلها و يصح فيها الصلح فإن القاضي يكتب لأهل الخبرة في ذلك و هكذا / فلو سلك القاضي هذا المسلك فلا يكاد أن يشق عليه أي قضية قضائية بل يسهل عليه العمل و كل مشاكل بدون تطويل على المتنازعين و الله الموفق " بل بإمكان القاضي إذا جاء الخصوم و رأى أنهم لا يمانعون في الكتابة لأشخاص يختارونهم لإصلاحهم فإن القاضي يكتب لهم بذالك لمن اختاروهم للصلح بينهم و قد قال تعالى " و الصلح خير " و بإمكان القاضي أن يصلح بنفسه بين الخصوم و قد خرج النبي  صلى الله عليه و سلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم " رواه الشيخان . و قد قال النبي  صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرما أو حرم حلالا رواه أحمد و أبو داوود و الحاكم /صح                       
6ـ على القاضي أن يجتهد و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر رواه النسائي و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث بريده القضاة ثلاثة اثنان في النار و وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار و رجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار " رواه أهل السنن و الحاكم /صح " أخي القاضي اجعل هذا الحديث نصب عينك دائما عند كل قضية تحكم فيها "

7ـ أيها القاضي تنبه وكن ذا فراسة و معرفة و حنكة و تأمل هذا الحديث

 فعن أبي هريرة قال :  قال صلى الله عليه و سلم بينهما امرأتان معهما ابنان لهما إذا جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داوود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هاتوا السكين أشقه بينكما : فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى " رواه الشيخان 
8ـ الحكم فيما أفسدت المواشي " عن ابن محيصة الأنصاري أخبر أن ناقة للبراء كانت ضارية فدخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار و على أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل " رواه احمد وأبو داود وابن ماجة وهذا لفظ ابن ماجة /صحيح 

1. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ 

2. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ 

3. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 

4. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ 

5. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ 

6. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ 

7. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 

8. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ 

التفسير : و سخرنا لسليمان الريح العاصفة ( شديد السرعة) تجري بأمره و تحمله و من أراد إلى ارض الشام التي باركنا فيها في ثمارها و أنهارها وخيراتها و كنا بكل شيء عالمين فلا يخفى علينا ما فيه ـ و سخرنا لسليمان الشياطين فيغوصون في الماء و يستخرجون اللآلئ و الجواهر و يعملون عملا غير ذالك بأمره و كنا لهم حافظين فيما أمرهم به سليمان و حافظين سليمان منهم أن يناله أحد من الشياطين بالسوء بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق و إن شاء حبس ـ و اذكر أيها الرسول نبينا أيوب حين دعا ربه لما ابتلاه بالمرض و فقد أهله و ماله فقال يا رب إني مسني الضر و أنت أرحم الراحمين فاستجبنا لأيوب  دعاءه و أذهبنا عنه ما أصابه من الضر فعافيناه من المرض و أعطيناه أهله و زدناه مثلهم معهم و أعطيناه مالا كثيرا رحمة منا بأيوب و لتكون قصته موعظة و عبرة للعابدين الصابرين على الابتلاء ــ و أذكر أيها الرسول من أهل الصبر و الشكر إسماعيل و إدريس و ذا الكفل كلهم من الصابرين على طاعة الله و على المصائب وعن المعاصي فاستحقوا الذكر الجميل و الثواب الجزيل ــ و أدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء و أنعمنا عليهم إنهم من الصالحين في أعماهم و أقوالهم ــ و اذكر أيها الرسول : صاحب الحوت ( يونس بن متى حينما خرج من قومه مغاضبا لهم لما أعرضوا عن دعوته و ردوها عليه فظن أن الله لن يضيق عليه بسبب ذهابه من قومه و عدم بقائه ، ولكنا ضيقنا عليه في بطن الحوت فنادى ربه داعيا له في ظلمة الليل و ظلمة بطن الحوت و ظلمة البحر " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " ـ فاستجبنا له دعائه و فرجنا عنه غمه الذي كان به و كشفنا ما أصابه من شدة فأخرجناه من بطن الحوت و تلك الظلمات و كذالك ننجي المؤمنين إذا كانوا في الشدائد و دعونا منيبين إلينا . 

بعض الدروس من الآيات :
 إن تسخير الشياطين لسليمان هو من الله عز وجل الذي أعطاه ملكا لا يكون لأحد من بعده و لذالك يحرم التدخل من الإنس في أمور الجن بالدعاء الملك أو الجلوس إليهم أو استخدامهم كما يفعل السحرة و نحوهم من أساليب الاستمتاع بين الإنس و الجن و من ادعى من الإنس أنه يملك الجن فهو كاذب و أما رسولنا صلى الله عليه و سلم فإنه قد ذكر أنه هم أن يوثق الشيطان كما في قوله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة أن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله تعالى منه فذعته و لقد هممت أن أوثقه  إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان " رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" فرده الله خاسئا " رواه البخاري , ويجوز مخاطبة الجني الذي في المريض (من به مس) ويؤمر الجني بالخروج فإن امتنع فإنه يجوز ضربه لأنه معتد ظالم وقد قال صلى الله عليه و سلم " انصر أخاك ظالم أو مظلوم"  
2ـ أن الله عز و جل قد نصر نبينا محمد صلى الله عليه و سلم (بريح الصبا) 

كما قال صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عباس " نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور" رواه الشيخان  

3ـ رسالة إلى من ابتلى (( و فقد المال و فقد الأهل أو بأحد هذه الأمور " نقول له : تأمل في ابتلاء أيوب عليه السلام الذي أبتلي بذلك كله فصبر و احتسب و دعا الله عز وجل مقبلا عليه لأن الأنبياء أشد الناس بلاءً كما قال صلى الله عليه و سلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل " رواه البخاري . صحيح فإذا أصبت أيها المسلم فاصبر و ارجع إلى الله و احتسب أجرك على الله و لا تسخط على ربك و قل داعيا رب إني مسني الضر و أنت أرحم الرحمين " و أبشر بكل خير من الله و لذلك لما كشف الله عن أيوب ما به من الضرر وشفاه خر عليه جراد من ذهب فكأنه يجمع منه و يقول لربه " لا غنى بي عن بركتك كما ثبت ذالك عن النبي صلى الله عليه و سلم/رواه البخاري. 
4ـ مدح الصابرين " أخي المسلم كن من الصابرين و قد قال صلى الله عليه و سلم و ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر " رواه الشيخان " اصبر على طاعة الله" اصبر على المصائب " اصبر عن معصية الله "  

5ـ قال صلى الله عليه و سلم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له " رواه الترمذي /صحيح 

6ــ يا أيها الدعاة إذا لم يستجب لكم المدعوون فلا تغضبوا لذلك و استمروا في دعوتكم فإنما عليكم دعوتهم وليس عليكم هداية الناس " بل إن الداعية يستمر في دعوة المجتمع الذي يعيش فيه حتى و إن فارقتهم لتمكن المعصية منهم  وإنشائها فيهم لكن يبقى في دعوته لهم إلى الله و أمرهم و نهيهم حسب استطاعته فهذا هو منهج الرسل و الأنبياء عليهم السلام و لذلك لما خرج يونس مغاضبا لقومه ضيق الله عليه في بطن الحوت " و تأمل رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم لما هاجر إلى المدينة بقي يدعو قريشا و يجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين " و الله الموفق                
1.       وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ 

2. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 

3. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ 

4. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ 

5. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ 

6. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ 

7. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ 

8. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 

9. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ 

            التفسير : و أذكر أيها الرسول زكريا حين دعا ربه فقال رب لا تدعني وحيدا بلا ولد يرثني العلم و النبوة و يقوم بعدي في الناس يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له و أنت يا ربي خير الوارثين الذين 
يرثون عبادهم بأخلافهم بكل خير بعد موتهم ــ فاستجبنا لزكريا دعائه و أعطيناه ابنا ( يحي ) و أصلحنا له امرأته فحملت بعد أن كانت عاقرا لا تلد إنهم كانوا يسابقون في عمل الخيرات و فعل الطاعات " و يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب خائفين من عذابنا و نقمتنا ، و كانوا لنا خاضعين منقادين قائمين بأمرنا منهيين عما نهيناهم عمه ـــ و اذكر يا رسولنا ـ مريم ابنة عمران التي احصنت فرجها و حفظته من الحرام ، فأرسلنا إليها جبريل و نفخ في جيبها فحملت بعيسى وولدته من غير أب له ، و جعلناها وابنها عيسى علامة واضحة على قدرة الله العظيمة و أنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له ـ إن دينكم دين واحد هو الإسلام و هو دين الأنبياء كلهم فجميعهم جاءوا بعبادة الله وحده لا شريك له ( التوحيد ) و أنا خالقكم و أنا رازقكم و مدبر أموركم فأخلصوا العبادة لي و لا تشركوا بي شيئا و اختلفت الأمم على رسلها من بين مؤمن بالرسل و كافر بالرسل مكذب لهم و كلهم عائدون إلينا لنجازيهم على أعمالهم ــ فمن يؤمن بالله و رسله و يعمل الصالحات قلبه مصدق مطمئن غير شاك فلا يذهب عمله سدى و لا ينكر بل يشكر و لا يظلم مثقال ذرة و إنا له كاتبون جميع عمله مثيبون عليه الجزاء الأوفى ــ وممتنع على قرية أهلكناها من القرى بسبب كفرهم أن يرجعوا إلى الدنيا قبل يوم القيامة ليتوبوا مما أسلفوه من الكفر و المعاصي حتى إذا فتح ردم يأجوج و مأجوج فخرجوا من كل مكان مرتفع يسرعون في المشي و الإفساد في الأرض ــ و اقترب يوم القيامة الذي وعد الله به وعدا حقا لا يختلف فإذا أبصار الذين كفروا مفتوحة لا يرتد إليهم طرفهم من شقة الهول ، فيقولون يا هلاكنا و خيبتنا ، قد كنا في غفلة في الدنيا عن العمل لهذا اليوم بل كنا ظالمين لأنفسنا بالشرك بالله و ترك دينه و معاونة رسله
بعض الدروس منم الآيات:

 1ـ أخي المسلم إذا كنت لم يولد لك فادع بدعاء زكريا " رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين " و أدع الله أن يرزقك ولدا صالحا " قرة عين " و لا تقل أنا عقيم  أو زوجتي عقيم فلا يمكن حصول الولد فإن الله قادر على أن يعطيك ولدا حتى لو كنت عقيما لأنه هو المنفرد بالخلق فلا إله إلا هو و لا رب سواه 

2ـ أيها المسلم هل أنا و أنت خاشعون لله ؟ و ذالك

1) هل نحن خاشعون في كل وقت " خائفون منكسرو القلوب أمام الله متواضعون مراقبون لله في قلوبنا و أقوالنا و حركات جوارحنا ؟ إن علينا أن نكون كذلك وقد قال صلى الله عليه و سلم " الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " رواه مسلم. 

2) أخي نزيد أن نخشع في صلاتنا لأن كثيرا من الناس فقدوا الخشوع في صلاتهم و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث شداد بن أوس أول ما يرفع من الناس الخشوع  رواه الطبراني في الكبير /صح 
3ــ أخي المسلم أدع الله لأهل بيتك " و زوجتك و أولادك و كل أهل بيتك بالصلاح و الطهارة و إذهاب الرجس فإن الله جل و علا قال ادعوني  استجب لكم و النبي صلى الله عليه و سلم لما نزل عليه قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا , دعا النبي صلى الله عليه و سلم فاطمة و حسنا و حسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا قالت أم سلمة " و أنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك و أنت إلى خير" رواه الترمذي /صحيح 

4ـ أيتها المرأة اتقي الله في نفسك و في فرجك " احفظي فرجك من الحرام " و احذري من دعاة الرذيلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا " احتجبي ـ لا تخالطي الرجال غير المحارم ـ لا تعملي في أماكن الاختلاط كليا و لا تعذري بالحاجة و الفقر فمن اتقى الله جعل له مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب ـ احذري من الإختلاط بغير المحارم ـ احذري من المكالمات التلفونية مع الأجانب فلا تخضعي بالقول ـ احذري الانترنت من دواعي الفاحشة ـ لا تسافري إلا مع محرم أو زوج ـ اقرئي سورة مريم و قصة مريم (( أحصنت فرجها )) و خذي منها أسوة لك في حفظ الفرج و الصلاح و التقى وقد قال صلى الله عليه و سلم في حديث أنس خير نساء العالمين أربع ، مريم بنت عمران ، و خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد و آسية امرأة فرعون رواه أحمد /صح 

و في حديث علي قوله صلى الله عليه و سلم خير نسائها مريم بنت عمران و خير نسائها خديجة بنت خويلد " رواه الشيخان 

6ـ من علامات الساعة " خروج يأجوج و مأجوج " و قد فتح من السد كما قال صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه و عقد بيد تسعين"رواه الشيخان و قال صلى الله عليه و سلم في حديث أبي سعيد الخدري تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس " من كل حدب ينسلون " فيغشون الناس " الحديث رواه احمد و ابن ماجة وابن حبان /صحيح 

و سوف يحج البيت و يعتمر بعد خروج يأجوج مأجوج وقد قال صلى الله عليه و سلم في حديث أبي سعيد "ليحجن هذا البيت و ليعتمرون بعد خروج يأجوج مأجوج " رواه البخاري 

1. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ 

2. لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ 
3. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ 

4. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 

5. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ 

6. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 

7. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ 

8. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 

9. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ 
التفسير : إنكم أيها المشركون و ما تعبدون من دون الله من الأصنام و الأوثان وقود نار جهنم ، أنتم فيها داخلون ـ لو كانت هذه الأصنام و الأنداد التي عبدتموها من دون الله آلهة صحيحة تستحق العبادة لما دخلت النار ، فالعابدون و معبوداتهم من دون الله كلهم في نار جهنم خالدون ـــ لأهل النار فيها أنين و نفس شديد من شدة العذاب و الغم و الضيق و هم في النار لا يسمعون شيئا لشدة أصوات الصراخ والأنين وأنواع العذاب ـــ إن الذين سبقت لهم منا السعادة و التوفيق و الرحمة في ما قدره الله أولائك عن النار مبعدون و هم منها ناجون بسبب ما قدموا من الإيمان و العمل الصالح الذي هداهم الله إليه و وفقهم له ـ لا يسمعون حس صوت النار و أصوات المعذبين فيها و صراخهم و بكائهم وعويلهم ، فهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم المقيم خالدون لا يخرجون من الجنة و لا يتحولون " وما هم منها بمخرجين " ـــ لا يحزنهم النفخة في الصور و لا غيرها من الأهوال بل هم آمنون و تستقبلهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم ، هذا يومكم الذي وعدكم الله فيه خير الجزاء فأملوا ما يسركم ـــ هذا الكائن يوم نطوي السماء كطي الصحيفة على ما كتب فيها ، و نحشر الناس ببعثهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا خلقهم ، وهذا وعد منا كائن لا محالة إنا لمنجزون و قادرون عليه ــ و لقد كتبنا و قدرنا في الكتب المنزلة كالتوراة ة الإنجيل و القران  بعد ما كتبنا في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون المتقون الذين آمنوا بي وبرسلي و أطاعوا أوامري و انتهوا عما نهيتهم عنه فورثتهم الأرض و استخلفتهم فيها و في الآخرة يرثون أرض الجنة الفردوس هم 
فيها خالدون ـــ  أن في هذا القران الذي أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه و سلم لعظة      وكفاية لقوم مطيعين الله في أمره و نهيه 

بعض الدروس

1ـ أخي المسلم قد كتب و علم أهل السعادة و أهل الشقاوة و أمرنا بالعمل و الاجتهاد في الطاعة و ترك الذنوب و المعاصي و قال صلى الله عليه و سلم" أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة و أما أهل الشقاوة فييسرون لعمال أهل الشقاوة " رواه أحمد/صحيح
و لما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أفلا نتكل على كتاب الله و ندع العمل قال: لا و لكن اعملوا .. الحديث /رواه البخاري . فيا أخي المسلم لنجتهد في الأعمال الصالحة و لنطلب من الله التوفيق و حسن الخاتمة " 

2ـ أخي المسلم أن الملائكة تبشر المؤمنين ومن ذلك 

1) تبشرهم عند الموت كما قال صلى الله عليه و سلم في حديث البراء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله و رضوانه " الحديث. رواه أحمد وأبو داود/صحيح  

ب) و تبشرهم في القبر كما في حديث أنس و فيه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ محمد

 فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله و رسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا " الحديث رواه الشيخان 

ج) و تبشرهم يوم القيامة " هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيا أ خي المسلم لنحرص على أعمال الآخرة و لنجتهد في ذلك حتى يأتينا الموت و نسأل الله التوفيق 

3ــ إثبات أن الله يطوي السماء و قد قال صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عمر أن الله يقبض يوم القيامة الأرضيين و تكون السموات بيمينه رواه البخاري " إثبات ذالك لله بلا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " 

4ــ أيها الناس إننا محشورون يوم القيامة كما قال صلى الله عليه و سلم في حديث ابن عباس : أنكم محشورون إلى الله عز جل حفاة عراة غرلا : كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين " رواه الشيخان "فلنستعد لهذا اليوم المقبل لا محالة بالإيمان و العمل الصالح و التوبة و الرجوع إلى الله"

5ـ إن المؤمنين هم الذين يرثون الأرض 

1) بالاستخلاف فيها " أن الأرض يرثها عبادي الصالحون " 
ب) أرض الجنة كما قال تعالى و قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده و أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العلمين قاله ابن عباس " .
1. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ 

2. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ 

3. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ 

4. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ 

5. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 

6. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

التفسير : وما أرسلناك يا رسولنا إلا رحمة للعالمين كلهم فمن قبل هذه الرحمة و شكر هذه النعمة سعد في الدنيا و الآخرة و من ردها وجحدها خسر الدنيا و الآخرة ــ قل أيها الرسول : إنما يوحى إلى أنما إلهكم الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له هو الله وحده ، فهل أنتم مستسلمون له خاضعون له متبعون لما أرسل به إليكم رسوله صلى الله عليه و سلم فإن أعرض الكفار و تركوا ما دعوتهم إليه فقل لهم : أخبرتكم إني حرب لكم كما أنكم حرب لي بريء منكم كما أنكم برآء مني ، ولا أدري هل ما وعدتم به من العذاب قريب وقوعه بكم أم بعيد ، و إنما علم ذلك عند الله وحده ــ إن الله وحده يعلم ما تظهرونه من القول و يعلم ما تسرونه فلا يخفى عليه منكم خافية و سيجازيكم على ذلك ــ ولا أعلم لعل تأخير العذاب عنكم ابتلاء و اختبار لكم و تمتع قليل بلذات الدنيا وشهواتها إلى وقت حلول آجالكم ثم تعذبون بعد موتكم . 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا رب أفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالعدل بنصري عليهم والانتقام منهم ومجازاة كل بعمله " ، وربنا الرحمن هو وحده الذي نستعين به على ما تفترون من الكذب والإفك فهو خير الناصرين " .

بعض الدروس
1ـ أيها المسلم : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فهل وعينا ذلك حقاً وجعلنا حياتنا كلها سيراً على نهجه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وغير ذلك مما شرع لنا التأسي به فيه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " وإنما بعثت رحمة " ( رواه مسلم ) . وقال صلى الله عليه وسلم 
: " أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة من غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون ، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة " ( رواه أبو داود وأحمد / صح ) . 

لندرس أنفسنا في التأسي به صلى الله عليه وسلم ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ الآية . 

2ـ أخي المسلم : إن الله عزوجل يمحو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأن الناس يحشرون على قدمي محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم : " إن لي خمسة أسماء أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا العاقب " ( رواه الشيخان ) .

" إنه ليس لي ولك طريق إلى الجنة إلا بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهل تابعناه وسرنا على نهجه ودعونا إلى الله بدعوته لمحو الكفر والضلال ؟ لندرس أنفسنا " . 

3ـ أخي المسلم : لنستعين بالله عل كل أمورنا سواء مما نطلب تحصيله أو نطلب دفعه وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : " يا غلام إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك ... الحديث وفيه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " الحديث ( رواه أحمد والترمذي والحاكم / صح ) ، ومن الاستعانة بالله دعاء الله بطلب الخير في الدنيا والآخرة ، ومن الاستعانة بالله الاستعاذة به من كل شر في الدنيا والآخرة ، وهناك أحاديث كثيرة فيها طلب ضروب من الخير وأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة بالله من كثير من الشرور . 

4ـ أيها المسلم : وقد علمت أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين " فهل تعلمنا سنته صلى الله عليه وسلم وهذه رسالة إلى طلاب العلم ، يا طلاب العلم : 

1) تعلموا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في كل شيء واعرفوا الصحيح من الحديث من الضعيف بالرجوع إلى أهل العلم في هذا الفن .

2)  يا طلاب العلم تفقهوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " ( رواه الشيخان ) .
ج) يا طلاب العلم ادعوا الناس إلى الرجوع إلى السنة الصحيحة والاعتماد عليها وعلى القرآن وإحياء سنة 

    المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الحديث : " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها  من بعده "  ( الحديث / رواه مسلم ) . 

د) يا طلاب العلم ( خطباء المساجد والوعاظ ) إحـذروا من الأحاديث الواهية وغير الصحـيحة فلا 

    تنشروها بين الناس ( العامة ) .

هـ) يا طلاب العلم : لنطبق ما تعلمناه من الحديث في حياتنا سواء كان مما وجب أو مما هو مندوب 

      فذلك هو الخير العظيم والثواب الجزيل والعزة للمؤمنين . 

(((((
(1)  سورة الأنبياء : الآية / 1ـ 9 .


(1)  رواه البخاري  برقم ( 4839 ) . 


(2)  رواه مسلم برقم ( 7124 ) .


(1)  رواه مسلم من حديث أبي هريرة  برقم ( 4310 ) . 


(2)  رواه ابن ماجه برقم ( 242 )  وقال الأعظمي : إسناده حسن لغيره لشواهده  ، صحيح ابن خزيمة برقم ( 2490 ) . 


(3)  رواه البخاري برقم ( 7280 ) .


(4)  رواه أبو داود برقم ( 4738 ) ، وقال الألباني : " صحيح " .


(1)  الأنبياء : الآية / 10ـ 20 .


(1) رواه أبو داود وأحمد برقم ( 14898 ) ، قال شعيب الأرنؤوط : " حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد   فحسن الحديث " .


(2)  رواه الترمذي برقم ( 2910 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " .


(3) رواه أحمد برقم ( 15568 ) ،قال شعيب الأرنؤوط : " حديث صحيح وهذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي راشد الحبراني فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود والترمذي وابن ماجة وروى عنه جمع " . 


(1)  رواه أحمد برقم ( 6695 ) ، وابن ماجه برقم ( 3605 ) ، والنسائي برقم ( 2340 ) ، وقال الشيخ الألبان : " حسن " . 


(2)  رواه أبو داود برقم ( 4160 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " .


(3)  رواه أبو داود برقم ( 4727 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " .


(1)  الأنبياء : الآية / 21ـ 29 .


(1)  رواه الشيخان  : البخاري برقم ( 7512 ) ، ومسلم برقم ( 2395 ) .


(2)   رواه البخاري برقم ( 50 ) ، ومسلم برقم ( 102 ) . 


(1) رواه مسلم برقم ( 7343 ) .


(2) رواه مسلم برقم ( 7687 ) .


(3) رواه أحمد برقم ( 9243 ) ، قال شعيب الأرنؤوط : " صحيح وهذا إسناد حسن " .


(4) رواه البزار برقم ( 8292 ) ، والبيهقي في شعب الإيمان برقم ( 97 ) .


(1)  رواه أبو داود وأحمد والنسائي : أبو داود برقم ( 4739 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " ، وأحمد برقم ( 13245 ) ، وقال شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح " . 


(2)  رواه الشيخان : البخاري برقم ( 4712 ) ، ومسلم برقم ( 501 ) .


(3)  رواه الترمذي برقم ( 2438 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " . 


(4)  رواه الترمذي وابن ماجه : الترمذي برقم ( 2441 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " . 


(1)  الأنبياء : الآية / 30ـ 37 .


(1)  رواه الشيخان : البخاري برقم ( 3420 ) ، ومسلم برقم ( 2796 ) . 


(2)  روى هذا الحديث بهذا اللفظ النسائي في " السنن " برقم ( 2388 ) .


(3)  رواه أحمد برقم ( 7919 ) ، وقال شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة فقد روى له أصحاب السنن الأربعة " .


(1)  رواه الشيخان : البخاري برقم ( 2889 ) ، ومسلم برقم ( 3387 ) .


(2)  رواه مسلم برقم ( 7692 ) .


(3)  رواه البيهقي في " الشعب " برقم ( 4367 ) ، " حسن " .


(4)  رواه أبو داود برقم ( 4810 ) ، وقال الألباني : " صحيح " ، والحاكم برقم ( 213 ) وقال : "   هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه " وقال الذهبي في التلخيص : " على شرطهما " .


(5)  الأنبياء : الآية / 38 ـ 44 .


(1)  رواه النسائي في " السنن " برقم ( 5454 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " .


(2)  رواه مسلم برقم ( 3340 ) .


(1)  رواه الشيخان : البخاري برقم ( 744 ) ، ومسلم برقم ( 2276 ) .


(2)  رواه مسلم برقم ( 7440 ) .


(3)  رواه مسلم برقم ( 7590 ) .


(1)  الأنبياء : الآية / 45 ـ 50 .


(1)  رواه البخاري برقم ( 71 ) ، ومسلم برقم ( 2436 ) .


(2)  رواه البخاري برقم ( 6406 ) ، ومسلم برقم ( 7021 ) .


(3)  رواه البخاري برقم ( 4729 ) ، ومسلم برقم ( 7222 ) .


(4)  رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " برقم ( 32232 ) ، وابن الجعد في " المسند " برقم ( 1092 ) . 


(5)  رواه الترمذي برقم ( 2639 ) ،  قال أبو عيسى : " هذا حديث حسن غريب " ، وابن ماجه برقم ( 4300 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " .  


(1)  رواه أحمد برقم ( 26444 ) ، والترمذي برقم ( 3165 ) ، قال الشيخ الألباني :" صحيح الإسناد " .


(2)   رواه أحمد برقم ( 18351 ) ، وقال شعيب الأرنؤوط : " حديث صحيح " والحاكم برقم ( 1923 ) .


(3)  رواه البخاري برقم ( 6527 ) ، ومسلم برقم ( 7377 ) .


(4)  رواه الترمذي برقم ( 2910 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح "


(1)  رواه الترمذي برقم ( 2925 ) ، و ابن ماجه برقم ( 201 ) ، قال الشيخ الألباني : " صحيح " .
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